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  أهمية العفة ومكانتها في الإسلام: العنصر الأول

  . في أفراد اOتمعصالح الأخلاق غرس لى االله عليه وسلم صته الحنيف؛ لأن الهدف من بعث إن خلق العفة له أهمية بالغة في ديننا:عباد االله 
العــين والفــاء أصــلان ) عــف:" ( في مــادة يقــول ابــن فــارس. عــن المحرمــات والمنهيــات؛ وعــدم التطلــع إلى مــا في أيــدي الغــيرالكــف : والعفــة تعــنى
ّأحـدهما الكـف عـن القبـيح، والآخـر دال علـى قلـة: صحيحان ٌّ ُّ أمـا العفـاف والعفـة؛ : "  الإمـام النـووييقـول؛ و)معجـم مقـاييس اللغـة." ( شـيءُ

  ) .شرح مسلم." (الكف عنه، والغنى هنا غنى النفس، والاستغناء عن الناس، وعما في أيديهمفهو التنزه عما لا يباح، و
وحد العفة أن تغض بصرك وجميع جوارحـك عـن الأجـسام الـتي لا تحـل لـك، فمـا عـدا هـذا فهـو عهـر، ومـا نقـص حـتى يمـسك عمـا أحـل االله "

  )ابن حزم الأخلاق والسير(.  "تعالى فهو ضعف وعجز
ّلإنسان تـام العفـة حـتى يكـون عفيـف اليـد واللـسان والـسمع والبـصر فمـن عـدمها في اللـسان الـسخرية، والتجـسس والغيبـة والهمـز ولا يكون ا"  ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّوالنميمة والتنابز بالألقاب، ومن عـدمها في البـصر ّمـد العـين إلى المحـارم وزينـة الحيـاة الـدنيا المولـدة للـشهوات الرديئـة، ومـن عـدمها في الـس: ّ ّ ّ ّ ّ : معّ
ّوعماد عفة الجوارح كلهـا ألا. الإصغاء إلى المسموعات القبيحة ّيطلقهـا صـاحبها في شـيء ممـا يخـتص بكـل واحـد منهـا إلا فيمـا يـسوغه العقـل  ّ ّ ّ ّ ّ

ّوالشرع دون الشهوة والهوى   .» الذريعة إلى مكارم الشريعة«." ّ
« : ة؛ فعن عبد االله بن عمرو ، عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال ولأهمية العفة حث عليها النبي صلى االله عليه وسلم في أحاديث كثير

أحمــد والطـــبراني (»حفـــظ أمانــة ، وصــدق الحــديث ، وحــسن الخليقــة ، وعفــة في طعمــة : أربــع إذا كــن فيــك فــلا عليــك مــا فاتــك مــن الــدنيا 
 رضــي االله -ّهــذا الخلــق القــويم؛ فعــن أبي ســعيد الخــدريولقــد ربى النــبي صــلى االله عليــه وســلم صــحابته الكــرام علــى ). والبيهقــي بإســناد حــسن

ّســرحتني أمــي إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فأتيتــه وقعــدت فاســتقبلني وقــال«:  قــال-عنــه ّ ّ ّ عــز وجــل-مــن اســتغنى أغنــاه االله«: ّ  ومــن -ّ
ّاسـتعف أعفـه االله ّ عــز وجـل-ّ ّ عــز وجـل- ومـن اســتكفى كفـاه االله-ّ نـاقتي الياقوتــة خـير مــن : فقلـت» يّــة، فقـد ألحــف ومـن ســأل ولـه قيمـة أوق-ّ

ّركب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم حمـارا وأردفـني :  قال- رضي االله عنه-ّعن أبي ذر؛ و)أحمد وأبوداود والنسائي(.»ّأوقية فرجعت ولم أسأله ّ
ّيا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشـك إ«: خلفه وقال االله ورسـوله : لـتلى مـسجدك، كيـف تـصنع؟ قّ

  )أحمد وأبوداود وابن ماجة والحاكم (.» ّتعفف«: قال. أعلم
َصـلى االله عليـه وسـلم الأنــصار لتحلـيهم بخلـق العفـة؛ فعـن أبي هريــرة قـالالنـبي ولقـد مـدح  َ ََ َْ ُ ِسمعــت رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يقــول: َ ِ ََِْ ُ َّ َّ ََّ َ ُ َ ُ ْ َ " :

ُالأنــصار  َ َْ ِأعفــة صــبـر ؛ وإن النــاس تـبــع لقــريش في هــذا الأمــرْ ْ َْ ْ َ َ ِ ٍ َ َُ َِ ٌ َ َُّ َّ َِ ٌ ُ ٌ َّ ِمــؤمنـهم تـبــع مــؤمنهم وفــاجرهم تـبــع فــاجرهم: ِ ِ ِِ ُ َُ ُ ََ َُ ُ َ ْ ِ ِ ِ ُ ؛ )ابــن حبــان والطــبراني والبيهقــي".(ُ
ّقـــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم:  قــــال- رضــــي االله عنــــه-ّوعـــن أبي طلحــــة الأنــــصاري ّلام فــــإUم مــــا علمــــت أعفــــة ّأقــــرأ قومـــك الــــس«: ّ ّ

  .)نه والحاكم وصححه ووافقه الذهبيأحمد والترمذي وحس(»صبر
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قـدم عبـدالرحمن بـن عـوف فـآخى : فعـن أنـس، قـال"  ومن أروع الأمثلة في العفة عند الصحابة عفة عبدالرحمن بن عوف مع سعد بـن الربيـع؛ 
بـارك االله لـك في أهلـك : ، فعرض عليه أن يناصفه أهلـه ومالـه، فقـال عبـدالرحمنريالأنصاالنبي صلى االله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع 

فلقـد رأيتـنى ولـو رفعـت : فخرج إلى السوق وتاجر حتى أصبح مـن أغـنى أغنيـاء المدينـة؛ يقـول عبـدالرحمن بـن عـوف. ومالك، دلنى على السوق
د ضـرب لنـا سـعد بـن الربيـع أروع الأمثلـة في الإيثـار والمواسـاة؛ وضـرب ؛ فقـ) السيرة النبوية لابن كثـير." (حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا وفضة

ّومـــن يـــستعفف يعفـــه االله، ومـــن يـــستغن يغنـــه " :لنـــا عبـــدالرحمن بـــن عـــوف أروع الأمثلـــة في العفـــة؛ وهـــذا تـــصديق لقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم
  )البخاري ومسلم."(االله

فيـصدر منـه : وأمـا خلـق العفـة:" فـرع أخـلاق كثـيرة؛ يقـول الإمـام أبـو حامـد الغـزالي إن خلق العفة أساس كل فضيلة؛ فمنـه تت:أيها المسلمون
فيحــصل منــه : وأمــا ميلهــا إلى الإفـراط أو التفــريط. الـسخاء والحيــاء والــصبر والمـسامحة والقناعــة والــورع واللطافـة والمــساعدة والظــرف وقلــة الطمـع

يــاء والهتكــة واOانـة والعبــث والملــق والحــسد والـشماتة والتــذلل للأغنيــاء واســتحقار الفقــراء الحـرص والــشره والوقاحــة والخبــث والتبـذير والتقتــير والر
ــشجاعة، والعفــة، والعــدل: فأمهــات محاســن الأخــلاق هــذه الفــضائل الأربعــة. وغــير ذلــك ولم يبلــغ كمــال . والبــاقي فروعهــا. وهــي الحكمــة، وال

فكـــل مـــن قـــرب منـــه في هـــذه . وســـلم، والنـــاس بعـــده متفـــاوتون في القـــرب والبعـــد منـــهالاعتـــدال في هـــذه الأربـــع إلا رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
 وكـل مـن جمـع كمـال هـذه الأخـلاق اسـتحق أن يكـون بـين ؛الأخلاق فهو قريب من االله تعالى بقدر قربه من رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

ًالخلق ملكا مطاعا يرجع الخلـق كلهـم إليـه ويقتـدون بـه في جميـع الأفعـال ومـن انفـك عـن هـذه الأخـلاق كلهـا واتـصف بأضـدادها اسـتحق أن . ً
يخــرج مــن بــين الــبلاد والعبــاد فإنــه قــد قــرب مــن الــشيطان اللعــين المبعــد، فينبغــي أن يبعــد، كمــا أن الأول قريــب مــن الملــك المقــرب فينبغــي أن 

  )إحياء علوم الدين."(رم الأخلاق كما قال فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يبعث إلا ليتمم مكا؛يقتدى به ويتقرب إليه
ّقــال محمـد بــن الحنفيــةالعفــة كمــال للــدين؛  إن :أحبتــي فــي االله ّالعفــة في الــدين، والــصبر علــى النوائــب، : الكمــال في ثلاثــة« : رحمــه االله تعــالى-ّ ّ ّ ّ

  )أدب الدنيا والدين للماوردي (»ّوحسن التدبير في المعيشة
ّكــان أهــل الجاهليــة لا يــسودون إلا مــن «: - رحمــه االله تعــالى-المناصــب الــسيادية؛ قــال أبــو عمــرو بــن العــلاءًولأهميــة العفــة جعلــت شــرطا في  ّ ّ

ّالــسخاء، والنجــدة، والــصبر، والحلــم، والبيــان، والحــسب، وفي الإســلام زيــادة العفــاف: ّكانــت فيــه ســت خــصال وتمامهــا في الإســلام ســابعة ّ ؛ »ّ
  .في الإسلاموهكذا ظهرت لنا أهمية ومكانة العفة 

  أنواع العفة وصورها : العنصر الثاني
 تعــالوا بنــا في هــذا العنــصر لنقــف حــول أنــواع العفــة مــع ذكــر نمــاذج وصــور عمليــة للعفــة مــن القــرآن والــسنة؛ وحينمــا طالعــت :أيهــا المــسلمون

ــتي تحــدثت عــن العفــة وجــدت أن لهــا أنواعــا عديــدة ذكرهــا العلمــاء؛ ولكــن هــذه الأنــواع ًالمؤلفــات ال  فرعيــة ومتــشعبة وكثــيرة وكلهــا تنــدرج تحــت ً
  :نوعين رئيسين
  العفة عن الحرام : النوع الأول 

فعـن عبـد . ًيجـب علـى المـسلم كـف لـسانه عـن أعـراض النـاس، وأن لا يقـول إلا طيبـا؛ فعن المحرمـات والفـواحشالإنسان نفسه َّوهي أن يعف 
المسلم من سلم المسلمون مـن لـسانه، ويـده، والمهـاجر مـن هجـر مـا Uـى " : لم قالاالله بن عمرو رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وس

ْوليـــستـعفف الــذين لا يجــدون نكاحــا حـــتى يـغنــيـهم اللــه مـــن  {:ســبحانه؛ ومــن أمثلـــة هــذا النــوع في القــرآن الكـــريم قولــه )البخــاري (."االله عنــه َ ُ َ ً َِ ِ ُِ َّ ُ ُ ْ َّ َ َ ُ ِ َِ َ َ ِ َِّ ْ َ ْ َْ
ِِفضله  ْ ِ ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون مـا لا ينكحـون بـه للـصداق والنفقـة، حـتى يـغنـيـهم اللـه مـن فـضله :أي ( ].٣٣: النور[}َ ِ ِِ ْ َ ْ َ ُ َُ َّ ُ ُ ْ َّ

َوالقواعــد مــن النــساء الــلاتي لا يـرجــون نك {:ً ومــن أمثلتــه أيــضا قولــه تعــالى) . للبغــويمعــالم التنزيــل) (يوســع علــيهم مــن رزقــه: أي ِ ِ َِ ُ َْ َ ِ َّ ِ َ ِّ َ ُ َ َْ َاحــا فـلــيس َ ْ ََ ً
َّعليهن جناح أن يضعن ثيابـهن غيـر متبـرجات بزينة وأن يستـعففن خيـر لهـن َّ ََُّ ٌ ْ َ ْ َْ َْ ِ ْ َْ َْ ََ َ َ ُ َ َ َ ُْ َْ ٍَ َِ َِِ ٍ ِّ َ َ ُ َ ٌ ِ َّوأن يـستـعففن خيــر لهـن{: وقولـه" ].٦٠: النـور[} ََ َُ ٌ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ْ وتـرك :   أي}َ

ًوضعهن لثياoن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن، واالله  َّ   ) .تفسير ابن كثير(."سميع عليمَّ
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قــال رســول االله صــلى االله عليــه : عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه أنــه قــالف ولقــد بــين النــبي صــلى االله عليــه وســلم أن مــن أراد العفــاف فــاالله عونــه؛
الترمــذي والنــسائي  (."ريــد العفــافاOاهــد في ســبيل االله، والمكاتــب الــذي يريــد الأداء، والنــاكح الــذي ي: ٌّثلاثــة حــق علــى االله عــوUم" : وســلم

ًإنمـا آثـر هـذه الـصيغة إيـذانا بـأن هـذه الأمـور مـن الأمـور الـشاقة الـتي تفـدح الإنـسان وتقـصم : ِّقـال الطيـبي. أي العفـة مـن الزنـا ( ) .وابن ماجة
ِّظهــره، لــولا أن االله تعــالى يعينــه عليهــا لا يقــوم oــا، وأصــعبها العفــاف؛ لأنــه قمــع الــشهوة الجبل َّ يــة المركــوزة فيــه، وهــي مقتــضى البهيميــة النازلــة في َّ

َّأسفل السافلين، فإذا استعف وتداركه عون االله تعالى ترقى إلى منزلة الملائكة وأعلى عليين   ) .تحفة الأحوذي  (."َّ
ا عفـة نـبي االله يوسـف عليـه  لقد حفل القرآن والسنة وتاريخ سلف الأمة بصور ونماذج عديدة للعفة عن الحـرام ؛ وفي مقـدمته:أيها المسلمون

ِوراودتــه الـتي هــو في بـيتهـا عــن نـفـسه وغلقــت  {:؛ قـال تعـالىحيـث وجــدت دواعـي الفتنــة، ولم يستـسلم أمــام التهديـدات والإغــراءاتالـسلام؛  َ َََّ َ َ َ َِ ِ ِْ ْْ ََ َ ْ ِ َ ُ َِّ ُ َ
َالأبــواب وقالــت هيـت لــك قــال معـاذ اللــه إنــه ربي أحـسن م ََ َ ْ ْ َْ ِّ َ َُ َِّ ِ َّ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ْ َ َ َ َثـــواي إنـه لا يـفلــح الظــالمونْ ُ ُِ َِّ ُْ َ ُ َِّ َ َ ؛ يقـول الإمــام ابــن ) ومــا بعــدها ٢٣ الآيـات( }.....ْ

ََّقـال رب الـسجن أحـب إلي {: مرضاة االله وخوفه، وحمله حبه الله على أن اختار السجن على الزنىالعفة وومع هذه الدواعي كلها آثر :" القيم ِ ُّ َ َ ُ ْ ِّ ِّ َ َ َ
َِْمما يدعونني إلي َِ ُ ْ َ َّوعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن؛ صبا إليهن بطبعـه، وكـان مـن . }هَِِّ َّ

  ) .الداء والدواء (."معرفته بربه وبنفسهو  عفتهالجاهلين، وهذا من كمال
ُّا بـني إسـرائيل، فيعـف نفـسه ولا يلتفـت إليهـا، فتحـاول نموذج آخر في العفة عما حرم االله، وهو جريج العابد؛ تتعرض له بغي من بغايوهذا  -

ًتــذاكر بنــو إســرائيل جريجــا وعبادتــه، ... "عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، وفيــه  ف:أن تنــتقم منــه لامتناعــه
ًيلتفـت إليهـا، فأتـت راعيـا كـان يـأوي إلى صـومعته  فتعرضـت لـه، فلـم -قـال-إن شـئتم لأفتننـه لكـم : وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالـت

مـا : فـأتوه فاسـتنزلوه وهـدموا صـومعته، وجعلـوا يـضربونه، فقـال. هـو مـن جـريج: فأمكنته من نفسها، فوقع عليهـا فحملـت، فلمـا ولـدت قالـت
 فلمـا انـصرف أتـى الــصبي ؛صلىدعــوني حـتى أصـلي، فـ: أيـن الـصبي؟ فجـاءوا بـه فقـال: فقـال. زنيـت oـذه البغـي فولـدت منــك: شـأنكم؟ قـالوا

نبـني لـك صـومعتك مـن :  فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا-قال-فلان الراعي : يا غلام من أبوك؟ قال: فطعن في بطنه، وقال
  ).مسلم (."لا أعيدوها من طين كما كانت: قال. ذهب

ُأمـر قـوم امـرأة ذات جمـال بـارع أن تتعـرض للربيـع بـن خثـيم فلعلهـا " : العن سعدان قـف: ُعفة الربيع بن خثيم -ً أيضا – ومن هذه النماذج -
َّتفتنـه، وجعلــوا لهـا إن فعلــت ذلــك ألـف درهــم، فلبـست أحــسن مــا قـدرت عليــه مــن الثيـاب، وتطيبــت بأطيـب مــا قــدرت عليـه، ثم تعرضــت لــه 

َّكيـف بـك لـو قـد نزلـت الحمـى بجـسمك فغـيرت : الربيـعحين خرج من مسجده، فنظر إليها فراعه أمرها، فأقبلت عليـه وهـي سـافرة، فقـال لهـا 
ما أرى من لونك وoجتك؟ أم كيف بك لو قد نـزل بـك ملـك المـوت فقطـع منـك حبـل الـوتين؟  أم كيـف بـك لـو قـد سـاءلك منكـر ونكـير؟ 

صـفة الـصفوة   (." محـترقفواالله لقد أفاقت، وبلغت مـن عبـادة رoـا أUـا كانـت يـوم ماتـت كأUـا جـذع. xفصرخت صرخة فسقطت مغشيا عليها
  ) .لابن الجوزي

  !! ويكفي القلادة ما أحاط بالعنقاوشواهد ذلك كثيرة لا يتسع المقام لذكره
  : حيث يقول الشافعيوصدق إمامنا

ِعفوا تعف نساؤكم في المحرم َّ ِ ِوتجنبوا ما لا يليق بمسلم......... ُِّ ُ َُّ  
ٌإن الزنا دين إذا أقرضته َ ِّ ِفا من أهل بيتك فاعلمكان الو...........َّ ِ ِِ  

ًيا هاتكا حرم الرجال وقاطعا َِ ُ َِّسبل المودة عشت غير مكرم........ً ُ َ َ ِ َ ُ  
ٍلو كنت حرا من سلالة ماجد ِ ُِ x ِما كنت هتاكا لحرمة مسلم........   َ ُ ِ ً َّ َ  
ِمن يزن يزن به ولو بجداره َ ُ ِإن كنت يا هذا لبيبا فافهم........... ِ ً َ  
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  عفف عما في أيدي الناسالت: النوع الثاني
مـن يكفـل لي أن " : قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: َّوهي أن يعف عما في أيدي الناس، ويترك مسألتهم، فعن ثوبان رضي االله عنه قال

َّلا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة ًفكان لا يسأل أحـدا شـيئا. أنا: فقال ثوبان. ً   وفي ذلـك يقـول) .صـححهأحمـد وأبـوداود والحـاكم و ( ."ً
َللفقــراء الــذين أحــصروا في ســبيل اللــه لا يــستطيعون ضــربا في الأرض يحــسبـهم الجاهــل أغنيــاء مــن التـعفــف تـعــرفـهم بــسيماهم لا { : ســبحانه َْ ْ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُ ُُِ ْ َ َ ُِ ُّ َّ ََ ََ َ َ ُ ً َْ َ ُُ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ََ َْ ِ ْ ِ َِ َ َ َّ ِ ِ َ ِ ْ َّ ِ

َيــسألون النـــاس إلحافــا ومـــا تـنفقــوا مـــن خـــير فــإن اللـــه َّ َّ ِ َِ ًٍْ َ ْ َ َ َِ ُ ُِ ْ َ ْْ َ َّ ََ َِ بــه علـــيمُ ِ ِالجاهـــل بحــالهم أغنيـــاء مــن التـعفـــف أي... "يحـــسبهم  ].٢٧٣: البقــرة [}ِ ُّ َ َّ َ ِ َِ َ َْ َ ُ ِ مـــن : ْ
َّعـف عـن الـشيء إذا كـف : تعففهم عن السؤال وقناعتهم يظن من لا يعـرف حـالهم أUـم أغنيـاء، والتعفـف التفعـل مـن العفـة وهـي الـترك يقـال

ُِتـعــرفـ .عنـه، وتعفـف إذا تكلــف في الإمـساك ْ ْهم بـسيماهم الـسيماء والــسمةَ ُْ َ ِ ِ العلامـة الــتي يعـرف oـا الــشيء، واختلفـوا في معناهــا هاهنـا، فقــال : ُ
ــضحاك: هــي التخــشع والتواضــع، وقــال الــسدي: مجاهــد ــضر وقيــل رثاثــة : أثــر الجهــد مــن الحاجــة والفقــر، وقــال ال صــفرة ألــواUم مــن الجــوع وال

ًلا يــسألون النــاس إلحافــ{ثيــاoم،  َ َْ ِ َ َّ ََ ُ ْ ًإذا كــان عنــدهم غــداء لا يــسألون عــشاء، وإذا كــان عنــدهم عــشاء لا يــسألون غــداء، وقيــل:  قــال عطــاء}اَ ً :
ًمعناه لا يسألون الناس إلحافا أصلا لأنه قال َومـن كـان { : قولـه تعـالى ومنـه ) . للبغـويمعـالم التنزيـل  (."من التعفف، والتعفـف تـرك الـسؤال: ً َ ْ َ َ

َغنيا فـليستـعفف و ْْ ِ ْ َ ََْ xَِ ِمن كـان فقـيرا فـليأكـل بـالمعروف ُ ْ َ ْ ِ ْ ُ ََْ ْ ََْ ًَ ِ ْمـن كـان في غنيـة عـن مـال اليتـيم فـليـستعفف عنـه، ولا يأكـل منـه : أي"  ].٦:النـساء[} َ َْ ُْ
ليــه ّقــال رســول االله صــلى االله ع: ّ أنــه قــال- رضــي االله عنــه-عــن أبي هريــرة و) .ابــن كثــيرتفــسير  (".هــو عليــه كالميتــة والــدم: ل الــشعبيقــا. ًشــيئا

ّلــيس المــسكين الــذي تــرده التمــرة والتمرتــان«: ّوســلم ّ ّ ّولا اللقمــة ولا اللقمتــان. ّ ّإنمــا المــسكين الــذي يتعفــف. ّ ّ : يعــني قولــه تعــالى: اقــرؤا إن شــئتم. ّ
ًلا يسئـلون الناس إلحافا{ ْ ِ َ َّ َ ُ َ ْ عـن أبي سـعيد لمـسألة؛ ف؛ ولقد ربى النبي صـلى االله عليـه وسـلم صـحابته علـى التعفـف وعـدم ا)البخاري ومسلم(» .}َ

حـتى إذا نفـد مـا . ًن ناسا من الأنصار سألوا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فأعطـاهم، ثم سـألوه فأعطـاهمأ: الخدري رضي االله عنه أنه قال
ِومــن يـستعفف يعفــه االله، ومـن يــستغن يغنـه االله. مــا يكـن عنــدي مـن خــير فلـن أدخــره عـنكم: قـال. عنـده ومـا أعطــي . اللهومــن يـصبر يــصبره ا. َّ

فيـه الحــض علــى التعفــف والاسـتغناء بــاالله عــن عبــاده، والتــصبر، " : قـال ابــن عبــد الــبر ) .البخــاري  (."أحـد مــن عطــاء خــير وأوسـع مــن الــصبر
ِّوأن ذلك أفضل ما أعطيه الإنسان، وفي هذا كله Uي عن السؤال، وأمر بالقناعة والصبر   ) .التمهيد  (."َّ

  :رٌ ونماذج عديدة لسلفنا الصالح في التعفف عن أموال الغير منها هناك صو:أيها المسلمون
يـــا : ســألت رســول االله صـــلى االله عليــه وســلم فأعطــاني، ثم ســألته فأعطـــاني، ثم ســألته فأعطــاني، ثم قــال" : قــالعفــة حكــيم بــن حــزام حيـــث 

ف نفـس، لم يبـارك لـه فيـه، كالـذي يأكـل، ولا حكيم إن هذا المـال خـضرة حلـوة ؛ فمـن أخـذه بـسخاوة نفـس بـورك لـه فيـه، ومـن أخـذه بإشـرا
ًيــا رسـول االله والـذي بعثــك بـالحق لا أرزأ  أحـدا بعـدك شــيئا حـتى أفـارق الــدنيا: فقلـت: قـال حكـيم. يـشبع اليـد العليـا خــير مـن اليـد الــسفلى ً .

ًنــه دعــاه ليعطيــه فـأبى أن يقبــل منــه شــيئا، ًفكـان أبــو بكــر رضــي االله عنـه يــدعو حكيمــا إلى العطــاء فيـأبى أن يقبلــه منــه، ثم إن عمــر رضـي االله ع
ًإني أشـهدكم يـا معـشر المـسلمين علـى حكـيم، أني أعـرض عليـه حقـه مـن هـذا الفـيء فيـأبى أن يأخـذه، فلـم يـرزأ حكـيم أحـدا مـن : فقـال عمـر َّ

  ) .البخاري ومسلم  (."الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى توفي
ّلما فـتح المـسلمون القادسـية أخـذوا الغنـائم ودفعوهـا إلى عمـر:  رضي االله عنه–ومنها عفة عمر  ّإن قومـا أدوا هـذا لأمنـاء، فقـالوا لـه«: فقـال. ّ ّ :

ّعففت فعفوا ولو رتعت يا أمير المؤمنين لرتعت أمتك    ) الورع لابن أبي الدنيا( »ّ
إني : قــال. ســلني حاجــة:  هــو بــسالم بــن عبــد االله، فقــالدخــل هــشام الكعبــة، فــإذا": قــال ابــن عيينــة: عفــة ســالم بــن عبــد االله بــن عمــر: ومنهــا

مــن حــوائج الــدنيا، أم مــن حــوائج الآخــرة؟ : فقــال لــه ســالم. الآن فــسلني حاجــة: فلمــا خرجــا، قــال. أســتحيي مــن االله أن أســأل في بيتــه غــيره
  ) .اOالسة وجواهر العلم للدينوري (".واالله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟: قال. من حوائج الدنيا: فقال

: لا ينبــل الرجــل حــتى يكــون فيــه خــصلتان " :  أيــوب الــسختياني إن العفــة عمــا في أيــدي النــاس تــدل علــى نبــل الرجــل؛ يقــول:أحبتــي فــي االله
 ."العفة عن أموال الناس، والتجاوز عنهم
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   العفةتحقيقوسائل : العنصر الثالث
  : هناك وسائل عديدة توصلك إلى خلق العفة تتمثل فيما يلي: وكيف أصل إلى مرتبة العفة؛ أقول: ل كثير من الناس يقو:عباد االله

ِْيـعلــم خائنــة الأعــين ومــا تخفـــي {:قــال تعــالىأن االله مطلــع عليــك في كــل حركاتــك وســكناتك؛ تعلــم و : تقــوى االله فــي الــسر والعلانيــة-١ َُ َ ََ ِ ُ ْ َ ْ َِ َ ُ َْ
ــصدور ُال ُ ــ] ١٩: غــافر[} ُّ ــإذا نظــر إليــه " : في تفــسيره لهــذه الآيــةاسقــال ابــن عب هــو الرجــل يكــون بــين الرجــال، فتمــر oــم امــرأة فينظــر إليهــا، ف

  ) .تفسير السمعاني." (َّأصحابه غض بصره
 اللهـم إني أسـألك :"عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يقـول عن عبد االله ف: السوء والفحشاءكأن يصرف عنبالعفاف و الدعاء -٢ 

ْوإلا تـصرف عـني كيـدهن أصـب إلـيهن وأكـن { قـال سـبحانه وتعـالى عـن نبيـه يوسـف عليـه الـسلام؛ و)مـسلم."(ى والتقى والعفاف والغنىالهد ُ َّ َّ َ َْ ََ َِ ْ َِْ ُِ ْ ُْ َ ِّ َ ِ َ َّ
ُمن الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم  َِ ِ َِ َْ ُ ِ َّ َْ ُ ُُ ُ ُ ُ َِّْ َّ ََ ْ َ َ َ ََُّ َ َ َ ََ َ ْ َ فـلا بـد مـن التقـوى بفعـل : " ، قال ابن تيميـة]٣٤-٣٣: فيوس[}ِ

المأمور، والصبر على المقدور، كما فعل يوسـف عليـه الـسلام اتقـى االله بالعفـة عـن الفاحـشة، وصـبر علـى أذاهـم لـه بـالمراودة والحـبس، واسـتعان 
  ) .مجموع الفتاوى(." االله ودعاه حتى يثبته على العفة، فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن، وصبر على الحبس

فالتربيــة الإسـلامية مـن أهــم الوسـائل المعينـة علـى العفــة، والـتي ينبغـي فيهــا مراعـاة غـرس الفــضيلة  :  تنـشئة الأبنـاء علــى التربيـة الإسـلامية-٣
  .والعفة في الأبناء، والتربية على الالتزام بالأحكام الشرعية منذ نعومة أظفارهم

يــا معــشر الــشباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة ؛ : " وى الوســائل المعينــة للعفــاف، قــال صــلى االله عليــه وســلمفــالزواج المبكــر مــن أقــ : الــزواج-٤
  ) .البخاري ومسلم." (فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء 

  : والتي تتمثل في سد الذرائع التي تؤدي إلى الفساد-٥
إيــاكم والــدخول علــى النــساء فقــال : " قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : فعــن عقبــة بــن عــامر قــال  :لمرأة الأجنبيــة عــدم الخلــوة بــا-

  ."بــامرأة إلا كـــان الــشيطان ثالثهمـــامـــا خــلا رجـــل " : ، وقــال)  متفـــق عليــه " (الحمـــو المــوت : " يــا رســـول االله أرأيــت الحمـــو ؟ قــال : رجــل 
 والأصـل أن كـل مـا كـان ؛وة بالأجنبيـة؛ لأUـا مظنـة الفتنـةولهذا حرمت الخلـ: " قال ابن تيمية ) .والحاكم وصححهأحمد والطبراني وابن حبان (

ًسببا للفتنة فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مـصلحة راجحـة؛ ولهـذا كـان النظـر الـذي يفـضي إلى الفتنـة محرمـا  ًُّ
  ) .مجموع الفتاوى." (َّنظر الخاطب، والطبيب، وغيرهما؛ فإنه يباح النظر للحاجة؛ لكن مع عدم الشهوة: جحة مثلإلا إذا كان لمصلحة را

َوقـرن في بـيوتكن ولا تـبـرجن تـبـرج الجاهلية الأولى{: قال تعالى : عدم التبرج- َُ ْ ِْ َِِّ ِ َ َ َ َُُ َ َُّ َّ ََ ََ ْ َّ ُ ِ   ].٣٣:الأحزاب[} َْ
َيـا أيـهـا الـذين آمنـوا لا {: الاسـتئذان مـن أجـل البـصر كمـا قـال صـلى االله عليـه وسـلم، وقـال سـبحانهوقد جعل  : الاستئذان عند الدخول- َُ ََ ِ َّ َ َُّ

َتدخلوا بـيوتا غيـر بـيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ِ ْ َ َ َُ ُ َ ِّْ َ ُُ َ ً َِ َِْ َّ َ ُُ ُُْ ُ َ ْ َُ   ].٢٧: النور[} ْ
ُّقـل للمـؤمنين يـغـض{ : قـال تعـالى : غض البـصر- ُ َ َ ِ ِ ْ ُ ِْ ْ ْوا مـن أبـصارهم ويحفظـوا فــروجهم ذلـك أزكـى لهـمُ ْ َُْ َْ َ ََ ِ َِ ُ ََ ُْ ُ ُ َ َْ َ ِ ْ فلمـا : " قـال ابـن القـيم ].٣٠: النـور[} ِ

وقد جعل االله سبحانه العين مرآة القلب فإذا غض العبد بـصره غـض القلـب شـهوته وإرادتـه ... كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره
كُتـب علــى : " وعــن أبي هريـرة رضــي االله عنـه عــن النـبي صـلى االله عليــه وسـلم قــال؛ ) .روضـة المحبـين." (وتهوإذا أطلـق بـصره أطلــق القلـب شــه

ٌابـن آدم نــصيبه مـن الــزنى، مـدرك ذلــك لا محالـة؛ فالعينــان زناهمـا النظــر، والأذنـان زناهمــا الاسـتماع، واللــسان زنـاه الكــلام، واليـد زناهــا الــبطش، 
  :وكما قال الشاعر ) .مسلم." (ِّهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبهوالرجل زناها الخطا، والقلب ي

  ومعظم النار من مستصغر الشرر    كل الحوادث مبدؤها من النظر
  في أعين الغير موقوف على الخطر    والمرء ما دام ذا عين يقلبها

  فعل السهام بلا قوس ولا وتر    كم نظرة فعلت في قلب صاحبها
  ًلا مرحبا بسرور عاد بالضرر    يسر ناظره ما ضر خاطره
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مــروا أولادكــم بالــصلاة : " لابــد مــن التفريــق في المــضاجع بــين الأولاد، كمــا أمــر بــذلك النــبي صــلى االله عليــه وســلم : التفريــق فــي المــضاجع-
ايــة الاخــتلاط داخــل ٌّفهــذا الحــديث نــص في النهــي عــن بد) . أحمــد وأبــوداود."  (لــسبع، واضــربوهم عليهــا لعــشر، وفرقــوا بيــنهم في المــضاجع

البيوت، إذا بلغ الأولاد عشر سنين، فواجب على الأولياء التفريق بين أولادهـم في مـضاجعهم، وعـدم اخـتلاطهم، لغـرس العفـة والاحتـشام في 
  .ًنفوسهم، وخوفا من غوائل الشهوة التي تؤدي إليها هذه البداية في الاختلاط، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه

إن االله يـزع :" -رضـي االله عنـه-لهـذا قـال عثمـان  .فإقامة الحدود تردع لمن تسول له نفسه أن يقوم بأمر حذر منه الشارع :ة الحدود إقام-٦
يمنع بالسلطان باقتراف المحارم، أكثر ما يمنـع بـالقرآن؛ لأن بعـض النـاس ضـعيف الإيمـان لا تـؤثر فيـه زواجـر : ، أي"بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

، وUي القرآن؛ لكن متى علموا أن هناك عقوبة من السلطان، ارتدعوا، وخافوا من عقوبة الـسلطان لـئلا يفتـنهم، أو يـضرoم، أو ينفـيهم القرآن
  !!من البلاد، فهم يخافون ذلك

 قال الحسن لأن النظر إلى ما في أيدي الغير يورث سخطا وبغضا وكرها وطمعا وعدم قناعة؛:  عدم التطلع إلى ما في أيدي الغير-٧
 - قال ابن حجر و" .ًلا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دينارهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به، وكرهوا حديثه وأبغضوه: " البصري

  )الفتح (»ّالعالم إذا كان عليما ولم يكن عفيفا كان ضرره أشد من ضرر الجاهل « :- رحمه االله تعالى
  ثمراتها وفوائد العفة: العنصر الرابع
  -: تعالوا لنقف في عنصرنا هذا مع الفوائد والثمرات لكل من تحلى بالعفة وهذه الثمرات تتمثل فيما يلي:أحبتي في االله

  .ًفاOتمع الذي يتصف بالعفة يكون بعيدا من الفواحش والرذائل : سلامة المجتمع من الفواحش:ًأولا
ُورجـل طلبتـه امـرأة ذات :"  في قـول النـبي صـلى االله عليـه وسـلمي ظلـه يـوم لا ظـل إلا ظلـهأن العفيف من السبعة الذين يظلهـم االله فـ: ًثانيا ٌ ََْ ٌ

َمنصب وجمال، فقال إني أخاف االله ُ ٍ ٍ ِ   ) البخاري ومسلم  (."َ
م فقــد جــاء في قــصة أصــحاب الغــار، الــذين انطبقــت علــيهم الــصخرة، أن أحــده :العفــة ســبب للنجــاة مــن الابــتلاءات والمــضائقأن  ً:ثالثــا

اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحـب النـاس إلي، وأني راود%ـا عـن نفـسها فأبـت إلا أن آتيهـا بمائـة دينـار؛ " : توسل إلى االله بقوله
، قــه االله، ولا تفــض الخــاتم إلا بحاتــق: فطلبتهــا حــتى قــدرت، فأتيتهــا oــا فــدفعتها إليهــا، فــأمكنتني مــن نفــسها، فلمــا قعــدت بــين رجليهــا فقالــت

  ) .البخاري  (."فقمت وتركت المائة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج االله عنهم فخرجوا
ّ أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال- رضــي االله عنــه-عــن أبي هريــرة ف:دخــول الجنــة: ًرابعــا ّ ّعــرض علــي أول ثلاثــة يــدخلون الجنــة«: ّ ّ ّ :

قـال :  قـال- رضي االله عنه - وعن ثوبان ؛)أحمد والحاكم والترمذي وحسنه(. »بد أحسن عبادة االله، ونصح لمواليهّشهيد وعفيف متعفف وع
. ً شـــيئاًأنـــا فكـــان لا يـــسأل أحـــدا:  فقلـــت؟، وأتكفـــل لـــه بالجنـــةًمـــن تكفـــل لي أن لا يـــسأل النـــاس شـــيئا" : رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

  )اود بإسناد صحيح النسائي وأحمد وابن ماجه وأبو د"(
ــذنبواالله: قــال بعــضهم " :حــصول الــسعادة واللــذة: ًخامــسا  ولا ريــب أن الــنفس إذا خالفــت هواهــا أعقبهــا ؛ للــذة العفــة أعظــم مــن لــذة ال

  )لسفاريني؛ لغذاء الألباب ( ". وهنا يمتاز العقل من الهوى؛موافقة الهوى بما لا نسبة بينهماذلك فرحا وسرورا ولذة أكمل من لذة 
ّإن دين المرء يفضي إلى الستر والعفاف، ويؤدي إلى القناعـة والكفـاف« :- رحمه االله تعالى-ّقال الماوردي :تحقيق الستر والعفاف: ًسادسا ّ ّ« 

 ّحـق االله واجـب«: ويقـال أيـضا .» ّالـشكر زينـة الغـنى، والعفـاف زينـة الفقـر: كان يقـال«: - رحمه االله-قال ابن مفلح؛ و)أدب الدنيا والدين(
ّفي الغنى والفقر، ففي الغنى العطف والشكر، وفي الفقر العفاف والصبر     !!!جعلني االله وإياكم من أهل العفاف والتقى  .»  ّ
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